
حجم التحدي العلماني
الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله… أما بعد

نظرة قاصرة

في نزعة اختزالیة یظن البعض أن العلمانیة لا تعدو أن تكون مدرسة فكریة تكفي مواجھتھا بالجدل والمنطق والتربیة الروحیة. ھؤلاء
لا یدركون أن العلمانیة فرضت نفسھا فِكرا وسیاسة واقتصادا و قانونا، وتمكنت داخل معظم الدول (إن لم تكن كلھا)، وصارت أساسا
للنظام العالمي والمؤسسات الدولیة، ومرجعیة للجنس البشري في العلوم والقانون والتاریخ والعلاقات وكل شؤون الحیاة. ولم یكن ھذا

تراكم ضخم لجھد فكري بشري ھائل على مدى مئات السنین أزاحنتاج فكرة عابرة أو مؤامرة من جماعات وأحزاب، بل ھو
الأدیان وانتھى بشكلھ الحالي المتكامل.

ما الذي مكّن العلمانیة أن تفرض نفسھا بھذه الطریقة التي تغلغلت في الكیانات البشریة بكفاءة وثبات؟ وكیف یمكن مواجھة ھذا
التحدي العلماني؟

سیاسة وقانون واقتصاد

قدمت العلمانیة منظومة كاملة للسیاسة والاقتصاد والقانون، وھي الأسس التي تقوم علیھا الدولة الحدیثة. وتمكنت العلمانیة من ذلك
بسبب غیاب الثوابت والقیود بعد أن تحرر الأوربیون من الكنیسة وتبعھم بقیة العالم في تطور مستمر رسّخ نفوذ العلمانیة وجعلھا
خیارا لا یبدو لھ منافس في حیاة البشر. ھذه المرونة جعلت العلمانیة وعاء مناسبا لتمكین البشر من صیاغة نظام سیاسي و تعامل

تجاري وقوانین لفض المنازعات، ثم تعدیلھا أو تبدیلھا بما یظنون أنھ یناسبھم. ورغم تفاوت النظریات السیاسیة والاقتصادیة
والقانونیة داخل الوعاء العلماني بسبب غیاب الثوابت ألا أنھم یعتبرون ھذا التفاوت میزة ومرونة وقابلیة للتكیف مع متطلبات

وتحدیات الحیاة.

تفسیر الظواھر الحیاتیة

قدمت العلمانیة كذلك منظومة كاملة في تفسیر كل الظواھر الحیاتیة وجعلت "العلم" بدیلا عن أي تفسیر دیني لھذه الظواھر. فمثلا كل
الظواھر الفیزیائیة من الذرة إلى المجرة تُفسّر بقوانین ثابتة یمكن حسابھا ریاضیا، ونشأة الحیاة وانتشار الكائنات الحیة یمكن تَفسیرھا
بنظریة التطور، والمشاعر والعواطف یمكن تفسیرھا بنشاطات كھربائیة وتفاعلات كیمیائیة في الجھاز العصبي. وأدى تراكم الجھد
البشري في ذلك إلى وضع منھجیة شاملة وملزمة لا یمكن الخروج من إطارھا، یطلقون علیھا وصف "علمیّة" وھي منھجیة مادیة

صرفة. وتَشَكّل تبعا ذلك ما یسمى بـ"الطریقة العلمیة" التي تمنع أن یأتي أي ذكر للدین -ولا في التعلیق الھامشي- في أي ورقة علمیة
أو بحث أو كتاب. الأغرب من ذلك أنھ حتى الدین نفسھ وأثره في المجتمعات صار خاضعا للمقاییس العلمیة المزعومة.

سھولة المشروع العلماني

المشروع العلماني لیس فیھ ثوابت ولا ممنوعات أصلیة، والمطلق الوحید في العلمانیة ھو اللذة على مستوى الفرد والمصلحة على
1 یابفغ .مستوى الجماعة. وإذا كانت اللذة والمصلحة في ذاتھا قضایا تقدیریة فإن المطلقات تذوب تماما وتصبح الحیاة كلھا "سائلة"

الممنوعات یعطي مساحة واسعة للبشر لاختراع حلول لقضایاھم السیاسیة والاجتماعیة، مما یعني إطلاق العنان للإبداع البشري في
حل أي معضلة یقابلھا الإنسان. ھذا بالطبع فیما یبدو لمن جرب الأدیان الأخرى غیر الإسلام والتي تفرض قیودا دون توفیر حلول

اصطلاح "سائلة" مستعار من الدكتور عبد الوھاب المسیري رحمھ الله وھو یصف انعدام الثوابت وتداخل الكائنات دون تمییز لكرامة الإنسان1



فتجمّد الجھد البشري، مما جعل العلمانیة في ذھنھم حلا نھائیا. ولذلك فإن كثیرا من المتدینین من غیر المسلمین متشربون للعِلمانیة
كمنھج حیاة لأن أدیانھم تعجز عن توفیر ما وفرتھ العلمانیة من فضاء للإبداع بل تحول دون ذلك.

الانسجام مع الدولة القطریة

لا یمكن للدولة القطریة أن تتشكل في أفضل صورھا إلا بالعلمانیة، لأن الھویة والانتماء في الدولة القطریة الحدیثة لیس لدین أو
مذھب بل ھو لكیان الدولة الجغرافي الذي یفترض أن یستوعب كل الأدیان والمذاھب. سبب آخر یمنع تأسیس الدولة القطریة على

الدین ھو أن كل ھذه الأدیان (ما عدا الإسلام) لیس فیھا برنامج سیاسي واقتصادي وقانوني تسیّر بھ الدولة شؤونھا. ولذلك فإن الدول
التي تحاول أن تعطي لنفسھا ھویة دینیة مثل إسرائیل والھند ومیانمار لا یتعدى دور الدین فیھا عنصریة ضد المسلمین وما عداه فإن

دور الدیانة في المشروع السیاسي والاقتصادي والقانوني محدود جدا.

الالتصاق الكاذب بالدیمقراطیة

ارتبطت العلمانیة كذبا بالدیمقراطیة و الحریة و حقوق الإنسان، واستقر في أذھان الكثیر أن العلمانیة ھي التي توفر العدل والكرامة
والحریة وما یتبع ذلك من استقلال القضاء وسلطة القانون وقدسیة الملكیة الفردیة. و ھذا الاعتقاد باطل لأن العلمانیة ظھرت بكل

نماذج الدكتاتوریة والظلم في الفاشیة والنازیة والشیوعیة والصھیونیة والنظام العنصري في جنوب أفریقیا ، ونتج عنھا أسوأ أشكال
القمع والعنصریة وانتھاك حقوق الإنسان. وھناك من یطور الفكرة ویدعي أن الدیموقراطیة ھي النموذج النھائي الذي تستقر علیھ

العلمانیة بناء على نظریة نھایة التاریخ، لكن حتى صاحب نظریة نھایة التاریخ (فوكویاما) تراجع عنھا حین لاحظ الانشقاق
الاجتماعي في الغرب والتكتلات التي ستعید المجتمعات بشكل أو بآخر للِدكتاتوریة والعنصریة.

التقنیة والصناعة

تزامن صعود العلمانیة مع انتعاش التقنیة والإبداع العلمي بدءا بالثورة الصناعیة و الماكنة البخاریة ووصولا إلى الذكاء الاصطناعي
وغزو الفضاء. ولا یلام الغربیون وكثیر من أصحاب الدیانات الأخرى (غیر الإسلام) إذا ربطوا التطور الصناعي والتقني بالعلمنة،
لأن رجال الدین حاربوا الإبداع ووصفوه بـ "الھرطقة" وحاكموا العلماء وسجنوھم وعذبوھم وقتلوھم، فلم یكن غریبا أن ینسب أي

تطور إبداعي للخلاص من الأدیان. ولم تنتھ آثار ذلك أبدا بل بقیت في الوجدان البشري وتحولت إلى قاعدة ثابتة أن لا إبداع إلا
بالعلمانیة، وحتى المتدینین من العلماء في الغرب یضعون حاجزا مفتعلا بین تدینھم وبین إبداعھم ونظریاتھم العلمیة. وبالطبع فإن من

المسلم بھ أن ھذه المشكلة لیس لھا وجود في الإسلام، بل إن الإسلام لا یكتفي بالسماح للعلماء بالإبداع بل یأمرھم بھ والسعي إلیھ.

الإبداع الإداري والتنظیمي

في موازاة الإبداع التقني والصناعي تزامن صعود العلمانیة مع الإبداع الإداري والتنظیمي، وإیجاد أسس للكِیانات البشریة
والمؤسسات المنبثقة عنھا سواء على مستوى الدولة أو المجتمع أو الشركات أو على مستوى المؤسسات العابرة للدول. كانت الكنیسة
تمنع أي تنظیم أو مؤسسة خارجة عن سلطتھا وتلزم المجتمع بأن كل نشاط بشري یجب أن یتفرع عن علاقة الملك بالكنیسة، فنتج عن

ذلك جمود وعجز وفشل إداري ولتنظیمي. وبعد التخلص من الكنیسة وصل الإبداع في علم الإدارة والتنظیم والتواصل البشري
لمستویات لا تقل عن الإبداع في التقنیة، بل ھناك تداخل بینھما لأن التقنیة ساھمت في تطور الإدارة والعكس صحیح.

النظام العالمي

فرضت العلمانیة نفسھا كمرجعیة عالمیة من خلال المؤسسات الدولیة والنظام العالمي والقانون الدولي. ھذه السلطة العالمیة المبنیة
بشكل مطلق على العلمانیة لا یمكن الخروج عنھا أبدا حتى من قبل الدول الكبرى. وھذه السلطة ھي التي تضمن المستوى الأول من



النظام العالمي وھو بقاء الدول القطریة بحدودھا الحالیة، وتضمن المستوى الثاني وھو ھیمنة القوى العظمى وخاصة الغربیة،
وتضمن المستوى الثالث وھو تقدیس العلمانیة كمرجعیة نھائیة للبشر.

النخب العلمانیة في العالم الإسلامي

بعیدا عن الغرب العلماني، فالعلمانیة مھیمنة حتى في عالمنا الإسلامي. من أھم أسباب ذلك سیطرة النخب العلمانیة على منصات
الإعلام والثقافة والتعلیم، وقبل ذلك على القرار السیاسي والاقتصادي والقانوني. ھذه السیطرة لیست تلقائیة بل ھي مفروضة بقوة

السلطة، وفي نفس الوقت فإن النخب الإسلامیة ممنوعة أو مقموعة أو مھمّشة بدرجات متفاوتة، مما أدى إلى التزام مصطنع بمرجعیة
سیاسیة إداریة فكریة وأخلاقیة علمانیة.  ھذا الوضع المصطنع طال علیھ الأمد حتى تطبعت علیھ المجتمعات الإسلامیة وصار یقترب
من الحالة الطبیعیة. صحیح أن النخب الإسلامیة تبذل ما تستطیع، ولا یزال لھا تأثیر في المجتمعات لكن ما دامت الفرص كلھّا للنُخب

العلمانیة فالمِیزان یَرجَح لصالح العلمانیین.

الاختزال في الفكر الإسلامي

في مقابل ھذا الشمول والتغلغل والعمق للمشروع العلماني یغلب على النخب الإسلامیة الطرح الاختزالي خاصة في الفكر السیاسي.
المشكلة الأولى في ھذا الطرح الاختزالي ھي حصر الشرعیة السیاسیة في شخصیة الحاكم دون النظر إلى تفاصیل كیان الدولة

وتفاصیل النظام الحاكم. المشكلة الثانیة ھي في تنزیل نظرة علماء المسلمین الأوائل المنطلقة من الحدیث عن نموذج الدولة القائمة
آنذاك على الدولة القطریة الحدیثة. ھاتان المشكلتان لم تقتصر على العلماء الموالین للسلطات فقط بل وقع فیھما معظم المھتمین بالفكر

الإسلامي السیاسي من مؤیدین ومعارضین للسلطات، بمن فیھم التیارات الجھادیة التي ترفض شرعیة الأنظمة بطریقة اختزالیة
معتمدة على التكفیر الشخصي للحكام وتنزیل كلام العلماء الأوائل تنزیلا حرفیا.

الدین والعادات

ظاھرة أخرى عند النخب الإسلامیة ھي خلط التراكمات الاجتماعیة والتاریخیة مع الدین والخروج بحصیلة تضعف الطرح الإسلامي
أو تقوي الطرح العلماني. وقع في ھذه الإشكالیة المتنطعون خاصة في قضایا المرأة، ووقع فیھا ما یسمى باللیِبرالیین الإسلامیین في

قضایا الحكم والسیاسة وكذلك في القضایا الاجتماعیة. بعضھم یؤصل لھ بزعم أن  الأعراف من الدین، وھذا ھو الخلط بعینھ، لأن
الأعراف إنما یلتفت إلیھا في تنزیل النصوص على الواقع في الفتاوى والقضاء لا أن تكون بدیلا عن النصوص ومصادر التشریع.

بعضھم یحتج أن المنظرین للسیاسة في التاریخ الإسلامي مثل الماوردي وابن قتیبة جعلوا ممارسات الحكام والنظم الإداریة في
زمانھم جزءا من المنظومة السیاسیة الإسلامیة، وھذا مردود علیھ بأن ھؤلاء العلماء فرقوا في كتبھم بین ما ھو أوامر ربانیة شرعیة

وبین ما ھو تنظیمي إداري اجتھادي.

الطرح الاعتِذاري

بعد أن استقرت ھیكلیة التفكیر العلمانیة في میادین الثقافة والفكر والسیاسة والقانون والاقتصاد اضطر كثیر من النخب الإسلامیة أن
یلتزم بھذه الھیكلیة ثم یضع علیھا لحما وشحما إسلامیا في محاولة بائسة لأسلَمتھا. ھذا التناول للفكر الإسلامي یجعلھ مھزوما ابتداء،
أولا لأنھ سلم القیادة كلھا للمشروع العلماني لأنھ انطلاق من منصة علمانیة، وثانیا لأنھ حشر محتوى لھ شكلھ وأبعاده الخاصة بھ في
قالب لا یستوعبھ ولا یناسبھ. لا یصلح أن یكون المشروع السیاسي الإسلامي قائما على ھیكلیة رسمھا ھُبس وجون لوك وروسو، ولا

2أن یكون النظام الاقتصادي قائما على تنظیر آدم سمیث وجون كینز!!

تعلیق ھام من أستاذ لنا حول النقاط الثلاث الأخیرة:2



كیف نواجھ العلمانیة؟

لعل ھذا الاستعراض یبین حجم التحدي العلماني الذي یحاول البعض تھوینھ، ویبقى السؤال الأھم: كیف یمكن مواجھتھ؟ وھو ما
سیطرح بإذن الله في مقال آخر.

یمكن التمییز ھنا بین ثلاثة اتجاھات :
الاتجاه الارتِمائي ویتمثل في العلمانیین من بلاد المسلمین●
الاتجاه الانكِفائي ویتمثل في الانحباس داخل ما یظنونھ خصوصیة في خلط بین الثوابت والمتغیرات والمقاصد والأدوات●
الاتجاه الانتقائي وھو الذي یفرق بین أدْواء العصر وأھوائھ ویمیز بین ما یجب أخذه وما یُمنع.●


